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  )23/11/2003قبل للنشر في ( 

  
 الملخّص   

  
عرف الشاعر في صدر الإسلام الحب، فتكبد مشقة الفراق وألم الاغتـراب عـن المحبوبـات والزوجـات وجسـد   

  على عفة التجربة ورهافة الإحساس. نف الوجدانیة وأصدق المشاعر الإنسانیة بعفویة وبساطة، تنماأنبل العواط
وتتقصـى هــذه الدراسـة الأشــعار التــي أنشـدت فــي الحنــین إلـى الأحبّــة فـي شــعر صــدر الإسـلام، وتحللهــا فــي   

بة، لدى فئة من الشعراء في هـذا ظل الحالات النفسیة، والظروف التاریخیة، والاجتماعیة، التي خلقت الإحساس بالغر 
العصــر، وتحـــاول إبــراز المشـــاعر والأحاســـیس التــي تولـــدت مـــن الفقــد، والتـــي عبــر عنهـــا الشـــعراء فــي أبیـــات الحنـــین 

  وقصائده.
ففـي ظــل بعــض الظــروف الاجتماعیــة القاســیة، یحــرم بعــض الشــعراء نعــیم التواصــل مــع المحبوبــات، فیبثــون   

الأنین. ومن الاغتراب في البلاد المفتوحة، والسـجون، تتـدفق عواطـف بعـض الشـعراء أشواقهم آهاتٍ مفعمة بالشكوى و 
حیال محبوباتهم في الوطن، فینفثونها زفرات مرة نابعة من ألم الفراق والغربـة. وتحـت وطـأة الظـروف الصـعبة، یتسـرع 

ات النـدم، وتحفـزهم علـى بعض الشعراء في تطلیق زوجاتهم، لكن جـذوة الحنـین المتقـدة فـي الصـدور تحـرك فـیهم حسـر 
  إرجاع زوجاتهم.

، فكانــت رمــزاً لجملــة مــن سووجـد بعــض الشــعراء فــي المــرأة أنموذجـاً فنیــاً یتســع للإیحــاء بالمشــاعر والأحاسـی  
المفتقدات افتقدها الشاعر في صدر الإسلام، وعبر عن حاجته إلیها في صور رمزیة إیحائیـة تجلـت فیهـا قدرتـه علـى 

  لتصویر المواقف، والعواطف، ونقل الأفكار. توظیف الموروث الشعري
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  ABSTRACT    

 
A poet knew love in the prime of Islam, so he endured the hardship of farewell 

and the pain of emigration from lovers and wives embodying the noblest affective 
passions and the most faithful human feelings in a simple, spontaneous way indicating 
purity of experience and delicacy of sensation. 

These studies investigate verses which were chanted for the purpose of longing 
for lovers in the duration of the psychological states and social, historical circumstances 
that created the feeling of estrangement for a group of poets in this age trying to bring 
out the feelings and sensations that were brought out of loss which the poets expressed 
in verses and poems of longing. 

In the meantime of some social, hard circumstances, some poets are deprived of 
the pleasure of contact with lovers; therefore, they propagate their yearning as groans 
full of complaint and moan. And out of emigration in open countries, the poets’ passions 
towards their lovers at home flow out, so they discharge them as bitter sighs welled out 
from the pain of farewell and estrangement. Some poets - under the pressure of hard 
circumstances – hasten to divorce their wives, but the ember of longing which is blazed 
in chests move sorrows of remorse upon them stimulating them to come back to their 
wives. 

Some poets found in the woman an artistic pattern that accommodated 
inspiration to feelings and sensations. Therefore, she was a symbol for a group of losses 
the poet had lost in the prime of Islam and expressed his need to her in the form of 
suggestive, symbolic images in which he revealed his capacity to employ the poetic 
heritage for portraying situations and passions and for transporting ideas. 
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 
تنبثــق أهمیــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تعــالج موضــوعاً وجــدانیاً، فــي فتــرة زمنیــة شــهد فیهــا المجتمــع العربــي   

ـــى  تطـــورات جذریـــة قلبـــت المبـــادئ والمفـــاهیم، وغیـــرت نظـــم الحیـــاة العربیـــة. فالدراســـات الأدبیـــة تتجـــه فـــي مجملهـــا إل
الإسلامیة، وظروفها، ومستجداتها، وتغفل فـي كثیـر  استقصاء الموضوعات الشعریة التي تمخضت عن طبیعة الدعوة

مــن الأحیــان موضــوع الحنــین إلــى الأحبــة بوصــفه تجربــة ذاتیــة خاضــها الشــاعر، بمعــزل عــن الأحــداث والتطــورات، 
الحــب  ومــن هــذه الدراســات:وتكتفــي بعــض الدراســات الأخــر بــذكر قصــص الحــب العــذري وإیــراد ســمات فــن الغــزل، 

ر الحواري، وتطور الغزل بین الجاهلیـة والإسـلام للـدكتور شـكري فیصـل، والغـزل عنـد العـرب العذري لأحمد عبد الستا
لفادیه. بینما تمزج بعض الدراسات بین الحنین إلـى الـوطن والحنـین إلـى الأحبّـة، علـى نحـو مـا نجـد فـي: شـعر الفتـوح 

ربــي حتــى نهایــة العصــر الأمــوي الإســلامیة فــي صــدر الإســلام للنعمــان القاضــي، والحنــین إلــى الــوطن فــي الأدب الع
  لمحمد إبراهیم حوّر.

وترمـي الدراســة إلــى اســتقراء ظــاهرة الحنـین إلــى الأحبّــة فــي شــعر صـدر الإســلام، فــي ظــل الظــروف الذاتیــة   
والموضــوعیة التــي فرقــت بــین الشــاعر وأحبتــه، فعمقــت إحساســه بالفقــد، وضــاعفت شــعوره بقســوة الزمــان، فتستقصــي 

اره، وتدرس نماذج من حنـین بعـض الشـعراء المغتـربین إلـى الأحبـة فـي الـوطن، ثـم تعكـف قصص الحب العذري وأشع
علــى كتــب الأدب والأخبــار، تتقصــى فیهــا حنــین بعــض الشــعراء إلــى الزوجــات المطلقــات، وتتعمــق الدراســة فــي قــراءة 

رة الشــاعر بعـض النصــوص الشــعریة، تستكشــف فیهــا المعــاني والمشــاعر فــي هــدي مــن الحــس والــذوق، وتستوضــح قــد
  على الإفادة من الموروث الشعري.

 
شغل الحنـین إلـى الأحبّـة حیـزاً واسـعاً مـن شـعر صـدر الإسـلام، فهـو موقـف شـعوري صـادق، تغذیـة التجربـة   

بالألم، وترفده المعاناة برقة المشاعر ورهافتها، فیفیض على لسان الشاعر قصائد ومقطوعات عذبة، تنم علـى شـفافیة 
  ، وزخم العواطف المتقدة في صدره.الإحساس
تجربـة الحـب العفیـف فتحمـل عـذابات الفـراق،  –كالشـاعر الجـاهلي  –فقد عاش الشاعر في صـدر الإسـلام   

ولــوعّ بفقــد المحبوبـــة وكیــد العــواذل، وتحـــرق لهفــة إلـــى مجلــس یجمعــه بالمعشـــوقة، أو قبــر یضــم جســـدیهما، لعــل فـــي 
  الأماني ما یخفف داء الوجد والحنین.

وهــا نحــن نمضــي مـــع بعــض مــا تنقلـــه لنــا كتــب الأدب والأخبـــار، مــن قصــص الحـــب العفیــف، فــي صـــدر   
 رمـــان التـــي نكـــدت عیشـــه، وأرقـــت لیلـــهالإســـلام، فنعـــیش مـــع الشـــاعر تجربتـــه العفویـــة الصـــادقة، ونستشـــف مـــرارة الح

جنـــوب بنـــت محصـــن  فصـــاغها شـــعراً تهتـــز لـــه المشـــاعر وتـــرق الأفئـــدة؛ فهـــذا مالـــك بـــن الصّمصـــامة الجَعْـــدي یهـــوى
الجعدیة، وتجتازبه مع أخیها، فیغمى علیه، وحین یفیق ینطق بأبیات رقیقـة تفـیض بـالحنین إلـى المحبوبـة والرغبـة فـي 

  )1(طلب ودادها:
ــــــــت، وعاجــــــــتْ، فأســــــــرعت ــــــــتْ، ومــــــــا حیّ   ألمّ
  خلیلـــــــــــــيَّ إن حانـــــــــــــت وفـــــــــــــاتيَ، فـــــــــــــاحفرا
  لكیمــــــــــــــا تقــــــــــــــول العبــــــــــــــد لیَّــــــــــــــة كلمــــــــــــــا

  

ـــــــــــالنخ  ـــــــــــین المخـــــــــــارم ف ـــــــــــى جرعـــــــــــةٍ ب   رِ إل
ــــــــــــــــالبُتْرِ  ــــــــــــــــین المحاضــــــــــــــــر ف ــــــــــــــــةٍ ب   برابی
  رأت جــــــــدثي حُیِّیــــــــتَ یــــــــا قبــــــــرُ مــــــــن قبــــــــرِ 
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فتتابع الأفعال (ألمت، حیت، عاجت، فأسرعت) یشیر إلى لحظة الفراق الخاطفة التي حرمت الشاعر بهجة   
ا یحملـه إلـى النظر إلى المحبوبة، ویوحي بما في نفسه من لهفة إلى رؤیتها، لكن الیأس من التواصل فـي الحیـاة الـدنی

تمني التلاقي في الموت، فنراه یلتمس من صاحبیه أن یقبراه في المكان (بـین المحاضـر فـالبتر)، فلعلـه یحظـى بتحیـة 
  المحبوبة (حییت یا قبر من قبر)، ویشفي ما به من داء الوجد والحرمان.

فـراء، تكبـد فیهـا ومن أشهر قصص الحب العذري في صدر الإسلام قصة عُروة بـن حٍِ◌زام مـع ابنـة عمـه ع  
الشاعر مشـقة فقـد الحبیبـة، ولـوع بغـدر العـم الـذي زوّج البنـت ممـن هـو أوفـر مـالاً مـن عـروة، فتسـبب فـي صـدع قلـب 
الشاعر بنیران الحرمان وأسى الاغتراب، وفي قصائده تتأجج نیران الحنین حسرة على المحبوبة، فینفـث أشـواقه آهـاتٍ 

  )2(ته إلى الاجتماع بالمحبوبة، یقول:حرّى، یشكو فیها غدر العم، ویؤكد لهف
ـــــــــن صَـــــــــبابةٍ  ـــــــــا م ـــــــــدي مـــــــــا به   تحـــــــــنُّ فتُب
  هــــــــــوى نــــــــــاقتي خلفــــــــــي وقــــــــــدَّاميَ الهــــــــــوى
  یقـــــــــــــول لـــــــــــــي الأصـــــــــــــحابُ إذ یعـــــــــــــذلونني
  ولـــــــــــــــیس یمـــــــــــــــانٍ للعراقـــــــــــــــي بصـــــــــــــــاحبٍ 
  جعلــــــــــــــــت لعــــــــــــــــرّافِ الیمامــــــــــــــــةِ حكمَــــــــــــــــهُ 
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا لَن ــــــــــــــــالا شــــــــــــــــفاك االلهُ وااللهِ م   فق
ــــــــى ــــــــت مُبتل ــــــــدر لا زل ــــــــا ذا الغ ــــــــا عــــــــمِّ ی   فی

ــــــــــي لأ ــــــــــيوإن ــــــــــلَ إنّن   هــــــــــوى الحشــــــــــرَ إذ قی
ــــــــــــا ــــــــــــاً ولیتَن ــــــــــــا جمیع ــــــــــــت مَحْیان ــــــــــــا لی   فی
  ویـــــــا لیـــــــت أنَّـــــــا الـــــــدَّهر فـــــــي غیـــــــر ریبـــــــةٍ 
  یُطَرِّدنــــــــــــا الرّعیــــــــــــان عــــــــــــن كــــــــــــلِّ منهــــــــــــلٍ 
  تحمّلــــــــــــــتُ زفــــــــــــــراتِ الضــــــــــــــحى فأطقتهــــــــــــــا

  

ــــــــــولا الأســــــــــى لقضــــــــــاني    وأُخفــــــــــي الــــــــــذي ل
  وإنـــــــــــــــــــــــــــي وإیّاهـــــــــــــــــــــــــــا لمختلفـــــــــــــــــــــــــــانِ 

  أشـــــــــــــــــوقٌ عراقــــــــــــــــــيٌّ وأنــــــــــــــــــت یمــــــــــــــــــانِ 
  تقیــــــــــانِ عســــــــــى فــــــــــي صــــــــــروف الــــــــــدهر یل

  وعــــــــــــــرافِ حجْــــــــــــــرٍ إن همــــــــــــــا شـــــــــــــــفَیَاني
ـــــــــــلوعُ یـــــــــــدانِ  ـــــــــــمِّنت منـــــــــــك الضُّ ـــــــــــا ضُ   بم
ــــــــــــــــــــــــــوانِ  ــــــــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــــــمٍّ لازمٍ وه   حلیف
  وعفــــــــــــــــراءَ یــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــرِ ملتقیــــــــــــــــانِ 
  إذا نحـــــــــــــــــن متنُـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــمَّنا كفنـــــــــــــــــانِ 
  بعیــــــــــــــــران نرعــــــــــــــــى القفــــــــــــــــر مؤتلفــــــــــــــــانِ 
  یقولــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــرا عُـــــــــــــــــــرَّةٍ جرِبـــــــــــــــــــانِ 
  ومــــــــــــــــالي بزفــــــــــــــــراتِ العشــــــــــــــــيِّ یــــــــــــــــدانِ 

  
فیـــة یســـرد فیهـــا عـــروة معاناتـــه، ویفصـــح عـــن أشـــواقه المفعمـــة بالحســـرات، ویبـــدو فالأبیـــات تمثـــل قصـــة عاط

الشـاعر فــي مطلـع الأبیــات متحـداً مــع ناقتـه فــي حالــةٍ شـعوریة واحــدة، فكلاهمـا یحــن إلـىٍ المحبوبــة، لكـنْ ثمــة تنــاقض 
ة بحنینها إلى الیمن حیث بینهما یتمثل في اختلاف النیة والقصد، فشوق عروة متجه نحو بلاد عفراء، بینما تمیل الناق

موطنها،وحیث الرحلة في سبیل تحصیل المهر الغـالي الـذي فرضـه عمـه مـن أجـل تـزویج ابنتـه، هكـذا یعـیش الشـاعر 
حنینــاً جارفــاً یجذبــه إلــى المحبوبــة، وهــو یــدیر الحــوار علــى لســان الأصــحاب، ویوظــف اســتنكارهم شــغفه العراقــي فــي 

  ق غایته (ولیس یمان للعراقي بصاحب). الإیحاء بالعوائق التي تحجبه عن تحقی
هكــذا یخفــق عــروة فــي الظفــر بعفــراء، فیســقمه الحــب، وینهــك صــحته، ویعجــز العرافــان عــن مداواتــه، وهــو 
یطـور الحـوار علـى لسـانیهما، فیصـعد الموقـف الـدرامي، ویعمــق إحساسـه بالیـأس مـن الشـفاء (واالله مـا لنـا بمـا ضــمنت 

لــى عمــه بــاللوم، فینعتــه بالخیانــة والغــدر، ویشــنع فعلــه فــي التفریــق بینــه وبــین مــن منــك الضــلوع یــدان)، ونــراه یتوجــه إ
 منــال، ولكنــه یرغــب فــي إشــباع حنینــهیحــب، ویســمح لعواطفــه المتقــدة أن تنســاب أمــاني مســتحیلة یعلــم أنهــا بعیــدة ال

تــان معــاً، بــل یشــطح فیســتعجل المــوت، ویســتعذب الحشــر إن كــان یجمعــه بعفــراء، فیتمنــى لــو أنهمــا یعیشــان معــاً ویمو 
خیاله إلى ما هـو أبعـد، فیتمنـى لـو أنهمـا بعیـران أجربـان فـي قفـر، یطردهمـا الرعیـان، فیبقیـان معـاً، ویجسـد مـن خـلال 
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أمانیه تلـك رغبتـه الجامحـة فـي ملازمـة الحبیبـة، كیفمـا كانـت ظـروف تلاقیهمـا. ویطلـق فـي البیـت الأخیـر زفـرات حبـه 
  ق.أنیناً موجعاً، یحكي معاناته بصد

وحــین یمــوت عــروة تضــیق عفــراء بحــبس مشــاعر الحنــین إلیــه، فتــزور قبــره، تنــدب فعــل الوشــاة والعــواذل فــي   
  )3(التفریق بینهما، وتُظهرُ حزنها حسرات من التفجع، تقول:

  عــــــــــــــــــــداني أن أزوركَ یـــــــــــــــــــــا مُـــــــــــــــــــــرادي 
ـــــــــــدواهي  ـــــــــــن ال ـــــــــــا علمـــــــــــتَ م   أذاعـــــــــــوا م
  فأمّــــــــــــــــــــــا إذ حلَلْــــــــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــــــــبطن أرض 

ــــــــــــــدنیا فُوَ  ــــــــــــــي ال ــــــــــــــتْ ل ــــــــــــــاً فــــــــــــــلا بقی   اق
  

  معاشـــــــــــــــــــــــرُ كلهـــــــــــــــــــــــم واشٍ حســـــــــــــــــــــــودُ  
  وعابونـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــیهم رشـــــــــــــــــــیدُ 
  وقصـــــــــــــــــرُ النَـــــــــــــــــاس كلُّهـــــــــــــــــم اللحـــــــــــــــــودُ 
ــــــــــــــــــــــــــدُ    ولا لهــــــــــــــــــــــــــمُ ولا أَثــــــــــــــــــــــــــري عدی

  
فالنداء (یا مرادي) إفصاح عن رغبتها في الظفر بوداد الشاعر، فقد كانت عفراء تكن له من الحب ما یكنـه 

وهــاهي ذي  عتهما، فحرمتهمــا الارتبــاط الزوجــيرت بسـملهـا، ولكــن أقاویــل الوشــاة والحسـاد، نشــرت قصــة حبهمــا، وشــهّ 
  تستعذب الموت بعده، وتكره البقاء وحیدة دونه، معبرة عن أسى الاغتراب عن المحبوب، وحرقة الوجد التي تكابدها.

وثمــة أشــعار عفیفــة حركــت مشــاعر بعــض الخلفــاء، وحفــزتهم علــى الشــفاعة والتوفیــق بــین المحبــین، فأكــدوا   
لام علـــى تهــذیب العواطــف والارتقــاء بهـــا إلــى مســتوى العلاقــات الإنســـانیة المشــروعة؛ فحــین یمـــر بــذلك حــرص الإســ

ـــى  ـــداعى إلـــى ســـمعه صـــوت جاریـــة تطحـــن الرَّحـــى، وتبـــث أشـــواقها إل الخلیفـــة أبـــو بكـــر الصـــدیق (رض) بالمدینـــة یت
  :)4( محبوبها، تقول

ــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل قطــــــــــــعِ تمــــــــــــائمي    وهویتُ
  وكــــــــــــأنَّ نـــــــــــــورَ البـــــــــــــدرِ ســـــــــــــنةُ وجهـــــــــــــه

  

ـــــــــــــــاعم    متمایســـــــــــــــاً مثـــــــــــــــلَ القضـــــــــــــــیبِ النَّ
  ینمـــــــــــي ویصـــــــــــعد فــــــــــــي ذؤابـــــــــــة هاشــــــــــــم

  
  )5(فیرق لها قلب الخلیفة (رض)، ویلح على معرفة حبیبها، فتجیبه:

ـــــــــــــي لعـــــــــــــبَ الغـــــــــــــرامُ بقلبهـــــــــــــا  ـــــــــــــا الت   وأن
  

ــــــــــــن القاســــــــــــم   ــــــــــــد ب ــــــــــــى لحــــــــــــب محم   فبك
 

  فیشتریها (رض) من مولاها، ویبعث بها إلى حبیبها 
قـوف بـدیار مـن یحـب، فیـتهم باللصــوصیة، ویّســاق إلـى الإمــام علــي كــرم وهذا غلام یحمله الحنین علـى الو 

  ) 6(االله وجهه، وحین یسـأله الخلیفة عن قصـته یصـدقه القول، ویعترف بحبه، فیقـول:

بـــــــــــــاحيِّ خَــــــــــــــودَةً    تعلّقـــــــــــــت فــــــــــــــي دار الرِّ
  لهـــــــا فـــــــي بنـــــــات الـــــــروم حســـــــن ومنصِـــــــبٌ 
ــــــــةٍ  ــــــــرِّ مهجَ ــــــــدارَ مــــــــنْ حَ   فلمــــــــا طرقــــــــتُ ال

  لـــــــــدار لـــــــــي ثـــــــــم صـــــــــیَّحواتبـــــــــادر أهـــــــــلُ ا
  

  یـــــــذلّ لهـــــــا مـــــــن حســـــــنها الشـــــــمسُ والبـــــــدر 
  إذا افتخــــــــــرتْ بالحســـــــــــن صـــــــــــدَّقها الفخـــــــــــرُ 
ــــــــــــدِهِا جمــــــــــــرُ    أتیــــــــــــتُ وفیهــــــــــــا مــــــــــــن توقُّ
  هـــــــو اللـــــــصُّ محتومـــــــاً لـــــــه القتـــــــلُ والأســـــــرُ 

  
فهو یسرد للإمام قصة غرامه، ویبالغ في إظهار جمال طلعة المحبوبة، لعل مفاتنها تشـفع لـه بـالتجرؤ علـى 

راب مــن الحمــى، فلــم یكــن الفتــى لیقــدم علــى الــدیار لــولا لهیــب الشــوق المســتعر فــي صــدره، وهــاهو ذا یــدفع ثمــن الاقتــ
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الانقیاد لعواطفه، فیطارده أهلها بوصفه لصاً، یستحق الأسر والقتل. لقد كانت أبیات الشاعر صادقة عفویة أثرت فـي 
  ذوي المحبوبة، وزوجهما.نفس الإمام، فسعى كرم االله وجهه إلى التوفیق بین الفتى و 

تلك بعض قصص الحب العفیف وأشعاره، حفظتها لنا كتب الأخبار والسیر، وهي في معظمهـا تجسـد لوعـة 
علــى  تالحرمــان مــن المحبــوب، وتفصــح عــن عواطــف متأججــة فاضــت بهــا نفــوس الشــعراء حنینــاً إلــى الأحبــة، فانســاب

الشعور، وقد لمسنا في بعض القصص موقـف الإسـلام الصـریح  ألسنتهم شعراً عذبا رقیقاً، ینم على رقة الحس ورهافة
، خلافاً لما كـان علیـه المجتمـع الجـاهلي، إذ یحـرم نمن الحب العفیف، فوجدنا أولي الأمر یجهدون في تزویج الحبیبی

ثـاث الحبیبان فرص الارتباط الزوجي حین یذاع حبهما بین الناس، وفي موقف الخلفاء ما یؤكد سعي الإسلام إلى اجت
السنن والعادات التي تحرم الإنسان حقه في الحب العفیف الطاهر، وإحلال القیم والمبادئ التي ترتقي به إلـى مسـتوى 

  الوجود الإنساني الرفیع.
وكان الحنین إلى المحبوبة حالة شعوریة تتفجر في نفوس الشعراء حیثما حلوا، وأینما نزلوا، فلا ینفك خیالها 

حساسه بثقل الغربة، فیبث حنینه حسـراتٍ یائسـة، یشـكو فیهـا فـراق الـوطن والمحبوبـة؛ فمـن یؤرق الشاعر، ویضاعف إ
جدران السجن في بلاد الروم تتصاعد زفرات فروة بن عمـرو الجـذامي حنینـاً إلـى المحبوبـة، فینفثهـا أشـواقاً حـارة یبكـي 

   )7(فیها لوعة الفقد وأسى الاغتراب، یقول:
ــــــــــــــاً فشــــــــــــــجان ــــــــــــــلیمى مَوْهِنَ ــــــــــــــت سُ   يطرق

  صـــــــــــدَّ الخیــــــــــــالُ وســــــــــــاءه مــــــــــــا قــــــــــــد رأى
  

  والـــــــــــــــــرومُ بـــــــــــــــــین البـــــــــــــــــاب والقریـــــــــــــــــانِ  
  وهممـــــــــــــــتُ أن أغفـــــــــــــــو وقـــــــــــــــد أَبكـــــــــــــــاني

  
ففي البیتین تتمثل غربة الشاعر الأسیر في سجون الأعداء، وهو یصعد الإحساس بثقل الغربة حین یصـور 

یـأس والإحبـاط اللـذین یكتنفـان ذاتـه، طیف الحبیبة یزوره، فیصد عنه مستاء لما یراه من ذل الغربة، فیعمق الإیحـاء بال
  ویؤرقان لیله.

وتتضاعف حدة الألـم فـي نفسـه حـین یجتمـع الـروم لصـلبه، فـیحس بالمنیـة تـدنو منـه، وتقطـع كـل أمـل بلقـاء 
  )8(المحبوبة، فیبث الحبیبة شكواه، ویعبر عن أجیج الشوق المستعر في جوانحه، فیقول:

  ألا هَـــــــــــلْ أَتـــــــــــى سَـــــــــــلْمى بـــــــــــأنَّ حلیلَهـــــــــــا
  ناقـــــــــةٍ لـــــــــم یَلقـــــــــح الفحـــــــــلُ ظهرَهـــــــــا علـــــــــى

  

  علــــــى مــــــاءِ عفــــــرى فــــــوقَ إحْــــــدَى الرّواحــــــل  
  مشــــــــــــــــــــــــذبةٌ أطرافُهــــــــــــــــــــــــا بالمناجــــــــــــــــــــــــلِ 

  
فالاسـتفتاح (ألا) تعبیـر عـن رغبـة الشــاعر فـي نقـل أخبـاره وأشـواقه إلــى المحبوبـة، وهـو یوظـف صـورة الناقــة 

ا بـالتعبیر (مشـذبة أطرافهـا بالمناجـل) الـذي التـي لـم یلقحهـا الفحـل فـي تعمیـق الإیحـاء بحرمانـه مـن وصـالها، ثـم یردفهـ
  یؤكد عجزه عن الارتحال إلیها، فیجسد بذلك مأساة اغترابه في الأسر، ویوحي بفاجعة القتل التي فرقت بینهما.

وفـي الــبلاد المفتوحــة یبـدي ورد بــن الــورد الجَعْـدي تــذمره مــن غربـة النــأي عــن بـلاده، ویشــكو فرقــة المحبوبــة 
   )9(وصال، فیقول:التي ضنت علیه بال

ــــــــــــتُ روعــــــــــــةً  ــــــــــــا خف ــــــــــــؤادي كلّم ــــــــــــأنَّ ف   ك
  ســــــــــــــما بــــــــــــــالخوافي واســــــــــــــتمرَّ بســــــــــــــاقِهِ 

ـــــــــــو تعلمـــــــــــین سَـــــــــــیثأَ  ـــــــــــي صـــــــــــدى ل   هِ تِ قیب
ـــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــریهنَّ رب   هوامـــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــاءٍ تمت

  ازٍ مــــــــــا یــــــــــزال ضَــــــــــروبُ مــــــــــن البــــــــــینِ بــــــــــ 
ــــــــــالأكف نَشــــــــــوبُ  ــــــــــیدِ ســــــــــیرٌ ب ــــــــــى الصَّ   عل
  ســـــــــــــــــقاك غمامـــــــــــــــــاتٌ لهـــــــــــــــــن دبیـــــــــــــــــبُ 
ــــــــــــكوبُ    لمــــــــــــا فرَّغــــــــــــت مــــــــــــن مــــــــــــائهن سَ
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  هنیئــــــــــــــاً لعــــــــــــــودٍ مــــــــــــــن بشــــــــــــــامٍ تزفُّــــــــــــــه
  بمـــــــــا قـــــــــد تـــــــــروَّى مـــــــــن رُضـــــــــابٍ ومســـــــــه

ـــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــةٌ  وف   أبیهـــــــــــــــــــا إنهـــــــــــــــــــا لبخیل
  رمتنــــــــــــيَ عــــــــــــن قــــــــــــوس العــــــــــــدوِّ وإنهــــــــــــا

  

ـــــــــــــرَدٍ شَـــــــــــــهْدٌ بهـــــــــــــنَّ مَشـــــــــــــوبُ  ـــــــــــــى بَ   عل
  بنــــــــــــــانٌ كهُــــــــــــــدّاب الــــــــــــــدِّمقس خضـــــــــــــــیبُ 
  وفـــــــــــــــي قـــــــــــــــول واشٍ إنهـــــــــــــــا لَغضـــــــــــــــوبُ 
ـــــــــــــــــوبُ    إذا مـــــــــــــــــا رأتنـــــــــــــــــي عازفـــــــــــــــــاً لَخل

  
ة، فلا یزال مضطربا یهاجمهـا بقدمیـه، وینشـب فیهـا أكفـه حتـى فهو یشبه فؤاده بباز جعل هدفه قنص الطرید

  یتحقق له مراده، فیمعن في تصویر قلقه واضطرابه، ویضفي على الصورة مزیداً من الوضوح والتأكید.
والفعل (أثیبي) توسل یفصح عن عمق الحاجة إلى ري ظمأ الحرمان من المحبوبـة، تردفـه صـورة السـحاب  

به ما اسود منه وما ابیض بضرع الناقة الربداء، فبالغ بغزارة الأمطار، وأضفى على الصورة مـن المثقل بالمیاه، فقد ش
  عنصري اللون والحركة ما زادها جمالاً، وقوى نبض الإیحاء بتعطشه إلى إحیاء زمن الوصال.

ریقهـا،  وكان حنـین ورد رغبـة جامحـة فـي إشـباع رغباتـه الحسـیة؛ ولـذلك نـراه یهنـئ عـود البشـام، فهـو یتـذوق
ویحظــى بملامســة أناملهــا، ثــم یشــبه الأنامــل بــأطراف ثــوب حریــري نــاعم، ویجعلهــا مخضــبة لیمنحهــا صــفات جمالیــة 
تغریــه بــالحنین إلیهــا، وأشــد مــا یحــزن الشــاعر ضــنها بالوصــال، وســماعها أقاویــل الوشــاة، ولــنلاحظ صــیغة المبالغــة 

  شاعر وإغرائه بحبها.(خلوب)، فهي تكثف الإیحاء بقدرة المرأة على استمالة ال
ویفترق عبدة بن الطبیـب عـن زوجتـه خولـة، إذ تهـاجر إلـى الـبلاد المفتوحـة، بینمـا یجـد الشـاعر نفسـه فارسـاً 
مــن فرســان الفتوحــات الإســلامیة، یــذود فــي ســبیل إعــلاء كلمــة الــدین، لكــن الرغبــة فــي أداء الواجــب المقــدس لا تشــغل 

  ) 10(اقه معبراً عما یكابده من لوعة الفرقة وحرقة الوجد، ویقول:الشاعر عن الحنین إلیها، فنراه یبثها أشو 

ـــــــد الهجـــــــر موصـــــــول ـــــــةَ بع ـــــــلُ خول ـــــــل حب   ه
  حلَّـــــــــــــــت خویلـــــــــــــــةُ فـــــــــــــــي دار مجـــــــــــــــاورةً 
  یقـــــــــــــــــارعون رؤوسَ العجـــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــاحیةً 
  فخـــــــــــامر القلـــــــــــبَ مـــــــــــن ترجیـــــــــــع ذكرتِهـــــــــــا
  رسٌ كــــــــــــرسِّ أخــــــــــــي الحمّــــــــــــى إذا غبــــــــــــرتْ 
ــــــــــــــــــــــــــــذكَّرها ــــــــــــــــــــــــــــامٌ ت ــــــــــــــــــــــــــــة أی   وللأحبّ

  مهـــــــــــــــاجرةً  إنَّ الَّتـــــــــــــــي ضـــــــــــــــربَتْ بیتـــــــــــــــاً 
ـــــــــــلٍ    فعـــــــــــدِّ عنهـــــــــــا ولا تشـــــــــــغْلَكَ عَـــــــــــنْ عَمَ

  

ــــــــــدار مشــــــــــغولُ   ــــــــــد ال ــــــــــت عنهــــــــــا بعی   أم أن
ـــــــــــلُ  ـــــــــــدیك والفی   أهـــــــــــل المـــــــــــدائن فیهـــــــــــا ال
  مــــــــــــــنهم فــــــــــــــوارسُ لا عــــــــــــــزلُ ولا میـــــــــــــــلُ 
ــــــــــــــولُ  ــــــــــــــكَ مكب ــــــــــــــفٌ ورهــــــــــــــنٌ من   رسٌّ لطی
ــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــا عقابی ب ــــــــــــــــــاً تأوَّ   یوم
  وللنَّــــــــــــوى قبــــــــــــل یــــــــــــوم البــــــــــــین تأویـــــــــــــلُ 
  بكوفـــــــــــة الجنـــــــــــدِ غالَـــــــــــتْ ودَّهـــــــــــا غـــــــــــولُ 

ـــــــــــــبابة بعـــــــــــــدَ الشَّـــــــــــــیْبِ تضـــــــــــــلیلُ إ   نَّ الصَّ
  

فالاسـتفهام (هـل حبـل خولـة بعــد الهجـر موصـول) مـع أم المنقطعـة، یؤدیــان الغـرض فـي التعبیـر عـن التــردد 
النفسي بین الرغبـة فـي وصـال خولـة، والواجـب المقـدس الـذي یشـغل الشـاعر عنهـا، فقـد هـاجرت إلـى الحواضـر، فیهـا 

شاعر إلى فرسان الفتح الشجعان (لا عزل ولا میل) نائیاً عنها، وهو یشبه ما یكابده من (الدیك والفیل)، بینما انضم ال
فـلا تنفـك  ل نفسـه رهنـاً للمحبوبـة كبلـه حبهـالوعة الذكرى بالحمى، فیبالغ في وصـف أشـواقه، وتصـویر مواجعـه، ویجعـ

لإیحـاء بمـراده، فجملـة (وللأحبـة أیــام ذكراهـا تؤرقـه (تأوبـه منهـا عقابیـل )، ویوظـف عبـدة اللغــة وإیقاعـات الألفـاظ فـي ا
الهــادئ المنســاب بالحســرة علــى الماضــي، ومــا العلامــات التــي أكــدت للشــاعر وقــوع البــین إلا  اتــذكرها) تــوحي بإیقاعهــ

أحداث الإسلام التي حتمت الفرقة بینه وبین زوجته. ولنلاحظ التعبیر (غالت ودها غول) وما فیه من تعمیـق الإیحـاء 
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وصــالها، ولا عجــب، فهــو جنــدي مــن جنــود الفــتح الإســلامي، یبــذل الــروح فــداء لنشــر تعالیمــه فــي  بیــأس الشــاعر مــن
الآفاق؛ ولذلك وجدناه یصـرف الـنفس عـن الأشـواق والمواجـد، ویسـتنكر الصـبابة مـع الشـیب، وكـان الشـیب رمـزاً لتبـدل 

  الأحوال التي وجهت اهتمام الشاعر إلى ما هو أجدى وأهم (الدین الإسلامي).
في إفریقیة یهتاج قلـب أبـي ذؤیـب المقـرح بأسـى الاغتـراب ولوعـة الحنـین إلـى المحبوبـة، فنـراه یبثهـا أشـواقه و 

  )11(معبراً عن حرقة الفراق التي أسقمت فؤاده، یقول:
ــــــــــــــــفٌ ســــــــــــــــرى ــــــــــــــــن أم ســــــــــــــــفیانَ طی   أم
ــــــــــــــــــــــــؤادُ فأســــــــــــــــــــــــلمته ــــــــــــــــــــــــاني الف   عصَ

  

ــــــــــــــــــــاً قریحــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــي فهــــــــــــــــــــیَّج قلب   إل
ـــــــــــــــــاهُ ضـــــــــــــــــریحا ـــــــــــــــــا عن ـــــــــــــــــم أكُ مم   ول

  
  ه أن یریـــــــــــــــــــــــعَ مـــــــــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــــــــوهنَّ ســـــــــــــــــــــــلیماً صـــــــــــــــــــــــحیحاوقـــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــت أغبطُـــــــــــــــــــــــ

  كمـــــــــــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــــــــــــبِط الـــــــــــــــــــــــــــدَّنِف المســــــــــــــــــــــــــــتبلَّ بـــــــــــــــــــــــــــالبُرْء تنُبَــــــــــــــــــــــــــــؤه مســــــــــــــــــــــــــــتریحا.
  

فاستفهام الشاعر (أمن أم سفیان) إقرار بمنزلة المحبوبة وقدرتها على استمالة قلبه، والصفة المشبهة (قریح) 
نحو الخیال ویعبر عن معاناة الشاعر أصدق توحي بحرقة الوجد وألم الفراق، والفعل (عصاني) یحكي انجذاب القلب 

تعبیـر، ومـا فـرح أبــي ذؤیـب بعـودة القلــب سـلیماً إلا مبالغـة فــي تهویـل مـا یكابــده مـن ضـنى الفرقــة وسـقم الشـوق، وهــو 
یشبه غبطته بسلامة قلبه بغبطة المریض الذي برئ من المرض، فیضفي على الصـورة مشـاعره وأحاسیسـه، ویمنحهـا 

  التألق والوضوح.
الطلاق أحـد الأسـباب التـي تفـرق بـین الـزوجین، وتحـرم الشـاعر أنـس التواصـل مـع زوجتـه فـي كیـان أسـري و 

یجمعهمـا وأولادهمــا، وهــو مــن الــنظم الاجتماعیــة التــي أقرهــا الإسـلام، وفــق شــروط تخضــع غالبــا لاســتحالة الحیــاة بــین 
ة الأســریة ؛ وخــاض بعــض الشــعراء فــي الــزوجین، فكــان أبغــض الحــلال إلــى االله عــز وجــل لمــا فیــه مــن تمزیــق الوحــد

صدر الإسلام تجربة الطلاق بتأثیر جملة من الضغوط، حفزتهم على اتخاذ قـرارهم السـریع فـي تطلیـق زوجـاتهم، لكـن 
جمرات الحنین المتقدة لا تلبث أن تقـض مضـاجعهم بلوعـة الاغتـراب وأنـین الفقـد، فیبثـون أشـواقهم حسـرات مـن النـدم، 

یـان الأسـري؛ فعمـرو بـن شـأس الأسـدي یطلـق زوجتـه أم حسـان بسـبب إسـاءتها إلـى ابنـه عـرار، تعبر عن افتقادهم الك
   )12(لكنه ما یلبث أن یحن إلیها، فیندم على تسرعه في طلاقها، یقول:

  تــــــــــــــذكر ذكــــــــــــــرى أم حســــــــــــــان فاقشـــــــــــــــعرْ 
  فكــــــــــــدت أذوق المــــــــــــوت لــــــــــــو أن عاشــــــــــــقاً 
ــــــــــــد حــــــــــــال دونهــــــــــــا ــــــــــــاً وق ــــــــــــذكرتها وهن   ت

  رتْ فكنـــــــــــــتُ كـــــــــــــذاتِ البَـــــــــــــوِّ لمـــــــــــــا تـــــــــــــذكَّ 
ــــــــــــةٌ  ــــــــــــواي أثیم ــــــــــــزَعْ ه ــــــــــــم تن   حفاظــــــــــــا ول

  

  علــــــــــى دبـــــــــــر لمـــــــــــا تبـــــــــــین مـــــــــــا ائتمـــــــــــرْ  
  أمَـــــــــــــــرَّ بموســـــــــــــــاه الشـــــــــــــــواربَ فـــــــــــــــانتحرْ 

ــــــــــا الزّهــــــــــر والشــــــــــجرْ    رعــــــــــانٌ وقیعــــــــــانٌ به
  لهــــــــــــا رُبعَــــــــــــاً حنَّــــــــــــت لمعهــــــــــــده سَـــــــــــــحَرْ 
  كـــــــــــذلك شـــــــــــأوُ المـــــــــــرءِ یخلجُـــــــــــهُ القَـــــــــــدَرْ 

  
ة الحنـین، وهـو یبـالغ فـي تصـویر مـا فإحساس الشاعر بخطئه في تطلیق زوجته ینبثـق مـن لوعـة الفقـد وحرقـ

یكابده من أسى، فیجعل عروق حلقـه بـارزة، حتـى إنهـا تكـاد تنقطـع إذا مـا أمـر المـوس علیهـا إمـراراً، فیصـعد مأسـاویة 
الحالة التي وصل إلیها، ویوحي بالمعاناة، ویبدو الزمان والمكان عدوین للشاعر؛ إذ یقضي اللیل ساهراً یتذكر زوجته 

ت الشاســـعة تفصـــل بینهـــا، وتحـــبط أملـــه فـــي لقائهـــا، وربمـــا كـــان البعـــد المكـــاني رمـــزاً للعـــائق الاجتمـــاعي فـــإذا المســـافا
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ـــنظم  ـــر ال ـــى نحـــو مـــا تق ـــد للنكـــاح، عل ـــذي یفصـــل بینهمـــا،  ویحـــرم الشـــاعر متعـــة وصـــالها إلا بعقـــد جدی (الطـــلاق) ال
مِــنْ بَعْــدُ حتــّى تــَنْكِحَ زَوْجــاً غَیْــرَهُ، فَــإِنْ طَلَّقٌهَــاَ فَــلاَ جُنــاحَ  ((فَــإنْ طَلَّقَهَــا فَــلا تَحِــلُّ لَــهُ : )13( الإســلامیة، قــال االله عــز وجــل

ــاَ أْن یَتَرَاجَعَــا إِنْ  ظَنَّــ ــدُوْدُ االله یُبِینُهــا لقــوَْ◌مٍ یَعْلَمُــونْ))؛ عَلِیْهِمَ ــذلك نــرى عَمْــراً یصــعد ا أَنْ یُقِیَمــا حُــدُوْدَ اللِــه وَتِلْــكَ حُ ول
قــرة التـي تــذكرت فصــیلها، فحنـت إلــى معهــده فـي اللیــل، وهــي صـورة واقعیــة اســتمدها تفجعـه حــین یمثــل حالـه بحــال الب

الشــاعر مــن وحــي الطبیعــة ووظفهــا فــي الإیحــاء بمشــاعر الحنــین المســتعرة بــین جوانحــه، فهــو یرغــب فــي الصــفح عــن 
العـذر لنفسـه زوجته وإعادتهـا إلـى عصـمته، ویحمـل الأقـدار مسـؤولیة تصـریف أمـور المـرء والـتحكم بمصـیره، ویلـتمس 

  ولزوجته معاً، عله یستعید معها كیانه ووجوده، ویلبي متطلباته الإنسانیة وحاجاته الروحیة.
وهذا عبد االله بن أبي بكر (رض) تشغله زوجته عاتكة عن أمور التجارة والصلاة، فیطلقهـا ملبیـاً أوامـر أبیـه 

وعــة الحنــین، فیصــوغ أبیاتــاً رقیقــة تســتثیر شــفقة الخلیفــة الصــادق، ولكــن عواطفــه تــأبى أن تســتكین لحرقــة الفــراق، ول
  )14(الأب، وتستمیل عفوه، یقول:

  یقولــــــــــــــون طلِّقهــــــــــــــا وأصــــــــــــــبحْ مكانهــــــــــــــا 
ـــــــــــــــتُهم ـــــــــــــــتٍ جمع ـــــــــــــــي أهـــــــــــــــلَ بی   وإنَّ فراق
ــــــــــــــالعَجول تروّحــــــــــــــت ــــــــــــــي ك ــــــــــــــي وأهل   أُران

  

ـــــــــــائمِ   ـــــــــــنفسَ أحـــــــــــلامَ ن ـــــــــــي ال ـــــــــــاً تُمنِّ   مقیم
ـــــــــــي لإحـــــــــــدى العظـــــــــــائمِ  ـــــــــــىِ كبَـــــــــــرٍ من   عل

ــــــــــــ ــــــــــــل العِشــــــــــــارِ ال ــــــــــــى بوِّهــــــــــــا قب وائمِ إل   رَّ
  

لقد كان نسیانها والانصراف عنها من قبیل الأحلام التي لم تتحقق للشاعر؛ ولذلك راح یتحسر على فراقهـا، 
ویعظم من إثمه في طلاقها مصورا وحدته واغترابه من دونها، وهو یوظف صـورة العجـول فـي تعمیـق المبالغـة بافتقـاد 

  التأكید.عطف الزوجة ورعایتها، ویضفي على المعنى الوضوح و 
 رها، ویمتـدحها نادمـاً علـى طلاقهــاوظـل فقـد عاتكـة یحـرك هـاجس الحنـین فـي نفـس عبـد االله، فـلا ینفـك یتـذك

  :)15( یقول
ــــــــــــــا ذرَّ شــــــــــــــارقٌ  ــــــــــــــكُ لا أنســــــــــــــاك م   أعات
  لهـــــــــــــا منطـــــــــــــقٌ جـــــــــــــزلٌ ورأيٌ ومنصـــــــــــــبٌ 
  فلـــــــــــم أرَ مثلـــــــــــي طلـــــــــــق الیـــــــــــوم مثلهـــــــــــا

  

  ومـــــــــــا نـــــــــــاح قمـــــــــــريُّ الحمـــــــــــام المطـــــــــــوّقِ  
  قِ وخلـــــــــــق ســـــــــــويٌ فـــــــــــي حیـــــــــــاء ومصـــــــــــد

ـــــــــــقُ    ولا مثلهـــــــــــا فـــــــــــي غیـــــــــــر شـــــــــــيء یُطل
  

فــنحن نلاحــظ فــي الأبیــات رنــة الحــزن المفعمــة بحســرات النــدم، فنــراه یتــودد إلیهــا، ویؤكــد وفــاءه فــي مداومــة 
ولا  ظلمهــا، ویــوحي برغبتــه فــي مراجعتهــاالشــوق والحنــین، ویضــفي علیهــا صــفات مثالیــة أخلاقیــة، یمهــد بهــا للإقــرار ب

ر الابــن المتأججــة تجــاه الزوجــة، فیســمح للابــن بمراجعتهــا ســاعیا إلــى إعــادة الحیــاة یتجاهــل الخلیفــة الصــادق مشــاع
  الزوجیة بینهما.

وقـــد اتجـــه الحنـــین إلـــى الأحبـــة فـــي بعـــض قصـــائد صـــدر الإســـلام اتجاهـــا رمزیـــا، مثلـــت فیـــه المـــرأة الهـــدف 
اتـه، ویضـمن أشـواقه إلیهـا أحلامــه والطمـوح والغایـة، یتـألم الشـاعر لنأیهـا، ویتــأجج فـي صـدره الحنـین إلیهـا، فیبثهــا تحی

وتطلعاته، التي یضیق المقام عن التصـریح بهـا. لقـد تحـول موضـوع الحنـین إلـى المـرأة فـي هـذا الضـرب مـن القصـائد 
إلى أسلوب فني تتسع جزیئاته للإیحاء بالعواطف والأفكـار؛ ففـي شـعر العبـاس بـن مـرداس یمتـزج الحنـین إلـى الزوجـة 

یــة، فتضــحي الزوجــة المشــركة رمــزاً للزمــان الماضــي الــذي مــنح الشــاعر فرصــة التواصــل مــع بــالحنین إلــى الــذات القبل
  : )16( الفخر بالحنین إلى المـرأة يالقوم والاعتزاز بأمجادهم، فنراه یمهد لإحـدى قصائده ف
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ــــــــــــــــل    تقطّــــــــــــــــع بــــــــــــــــاقي وصــــــــــــــــل أم مؤمَّ
ـــــــــــع القـــــــــــوى    وقـــــــــــد حلفـــــــــــت بـــــــــــاالله لا تقطَ
  خفافیـــــــــــــــةٌ بطـــــــــــــــنُ العقیـــــــــــــــق مصـــــــــــــــیفُها

ـــــــــــــــــإن تتَّ    بـــــــــــــــــع الكفـــــــــــــــــارَ أمُ مَّؤمِـــــــــــــــــلٍ ف
  وســــــــــــــــوف یُنبِّیهــــــــــــــــا الخبیــــــــــــــــرُ بأننــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــةً خُلْقَـــــــــــــــــا    بعاقبـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــتبدلت نیَّ
ـــــــــــرّت الحَلْفـــــــــــا   فمـــــــــــا صـــــــــــدَّقَتْ فیـــــــــــه ولا ب
ــــــــــا ــــــــــادین وجــــــــــرةَ  فالعُرْف ــــــــــي الب ــــــــــلُّ ف   وتحتَ
  فقــــــــــد زوّدتْ قلبــــــــــي علــــــــــى نأیهــــــــــا شــــــــــغفا
ـــــــــا ـــــــــا حِلْف ـــــــــب ســـــــــوى ربِّن ـــــــــم نطل ـــــــــا ول   أبین

  
مشركة إلا إیحاء بحنینه إلى الزمان الماضي، وما نقضها العهود إلا تعبیر فلن یكون شغف المسلم بالمرأة ال  

عن تغیر الأحوال الذي حـرم الشـاعر أنـس التواصـل مـع القـوم؛ ولـذلك نـراه یبـدي تألمـه مـن الفرقـة، ویتتبـع منـازل بنـي 
یــر حرقــة الوجــد وأســى ســلیم، مؤكــداً الــتلاحم العضــوي بــین المكــان والتجمــع القبلــي للقــوم، وهــو یجســد فــي البیــت الأخ

الاغتراب اللذین تمثلا في هجرة الحیاة القبلیة (فإن تتبع الكفار أم مؤمل)، والانضمام إلى الجماعة الإسلامیة ومؤازرة 
  الدین الإسلامي (أبینا ولم نطلب سوى ربنا حلفا).

حته فرصة التواصـل مـع ویوظف ابن مقبل حنینه إلى المرأة في التعبیر عن افتقاده الحیاة الماضیة، التي من  
القوم في كیان قبلي واحد، فیصور حاله في إحـدى لیالیـه مـثقلاً بـالهموم، تنـام زوجتـه، بینمـا یسـهر هـو مؤرقـاً بـالحنین 

  )17(إلى لیلى، یقول:

ـــــــــه ـــــــــلَ كل ـــــــــكُ عرســـــــــي نامـــــــــت اللی   فـــــــــإن تَ
  ألا لیــــــــــت لیلــــــــــى بــــــــــین أجمــــــــــاد عــــــــــاجفٍ 
ـــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــأرضٍ غربی ـــــــــــــــــى ب   ولكنمـــــــــــــــــا لیل

  

  أســـــــــــــــهَرافقـــــــــــــــد وكلتنـــــــــــــــي أن أصَـــــــــــــــبَّ و  
  وتعشــــــــــار أجلــــــــــى فــــــــــي ســــــــــریج وأســــــــــفرا
را ــــــــــــــنجمُ العراقــــــــــــــي غــــــــــــــوَّ   تُقاســــــــــــــي إذا ال

  
فالتناقض الذي یعیشه الشاعر بین امرأتین، إحداهما تعـرض عـن مشـاركته همومـه، وأخـرى تقاسـمه الهمـوم،   

ى لیلــى)، ولمــا كانــت لیلــى رمــز الماضــي الــذي ولّــ –(الماضــيو لــم یكــن إلا التنــاقض بــین زمــانین (الحاضــر عرســي)
وارتحـل، وجــدنا الشــاعر یخلــق بینــه وبینهـا مشــاركة وجدانیــة تتحــد فیهــا معاناتهمـا فــي النــأي والاغتــراب، ویحفــزه الیــأس 
من التواصل مع الماضي (لیلى) على استذكار أمجاد القوم الغابرة، في محاولة لاستعادة ماضي الـذات القبلیـة، الـذي 

  )18(یشبع حنین الشاعر، ویخفف عنه لوعة حرمانه.

وتســتنكر صــاحبة عمــرو بــن أحمــر البــاهلي بعــده عــن بلادهــا، فتصــد عنــه، وتعــرض عــن مواصــلته؛ لأنــه   
  )19(یتمسك بالحیاة القبلیة في البادیة:

ــــــــــــــــــــــة أنهــــــــــــــــــــــا   أزرى بوصــــــــــــــــــــــل الحارثی
  قالــــــــــــت لنــــــــــــا یومـــــــــــــاً بــــــــــــبطن سَـــــــــــــبوحَةٍ 
  یــــــــــا جَــــــــــلَّ مــــــــــا بعُــــــــــدَتْ علیــــــــــك بلادُنــــــــــا
  لـــــــــــــــو كنـــــــــــــــت بالطَّبْســـــــــــــــین أو بأُلالـــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــةٌ ملســـــــــــــــــى یمانی   وشـــــــــــــــــیخٌ همَّ
  وجـــــــــــرت لهـــــــــــا طیـــــــــــرٌ فیزجـــــــــــر صـــــــــــاحبي

  

ـــــــــدِ   ـــــــــم نعهَ   تنـــــــــأى ویحـــــــــدث بعـــــــــضُ مـــــــــا ل
ــــــــــــرِدِ    فــــــــــــي موكــــــــــــب زجــــــــــــل الهــــــــــــواجرِ مُبْ
ـــــــــــــــدِ    وطلابنـــــــــــــــا فـــــــــــــــابرق بأرضـــــــــــــــك وارعُ
ـــــــــــــرْبَعِیْصَ مـــــــــــــع الجنـــــــــــــانِ الأســـــــــــــودِ    أو بَ
  متقطِّـــــــــــــــــــع دون الیمـــــــــــــــــــاني المُصْـــــــــــــــــــعِدِ 
  وأقـــــــــــــــولُ هـــــــــــــــذا رائـــــــــــــــدٌ لـــــــــــــــم یُحمـــــــــــــــدِ 
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لنــأي ومســتجدات الحــوادث التــي لــم یعهــداها مــن قبــل، ولــن تكــون تلــك فمــا یفــرق بــین الشــاعر والمحبوبــة ا  
المستجدات إلا النظم الإداریة التي أقرت هجرة الأعراب من الأمصار، وحالت دون تواصل الشاعر مـع أهلـه وقومـه، 

فـي بـلاده. وهو یدیر الحوار علـى لسـان المـرأة (یـا جـل مـا بعـدت علیـك بلادنـا)، فیظهـر اسـتیاءها مـن التزامـه الإقامـة 
ولنلاحظ قولها (فابرق بأرضـك وارعـد)، ومـا فـي إیقاعـات الألفـاظ مـن إیحـاء بقلـة اكتـراث المـرأة بالشـاعر، بـل بالرغبـة 
في ابتعاده، إلا أن ابـن أحمـر یـرى الفرقـة أمـراً محتومـاً لا علاقـة لـه بالمسـافات المكانیـة التـي تفصـل بینهمـا، وهـذا مـا 

). هكذا تكون المرأة في شعر عمرو وسیلة فنیــة تفسح له مجال الإفصاح عن مواقفه أوحى به قوله (هذا رائد لم یحمد
  شظفها ونظم الحیاة القبلیة فیها.و  المعارضة للهجرة إلى الأمصار، وكان عمرو أعرابیاً متمسكاً بالبداوة

إذ مــنحهم  ومثّــل الحنــین إلــى المــرأة فــي بعــض القصــائد حنــین بعــض الشــعراء إلــى تحقیــق أهــدافهم الذاتیــة،
الماضـي حریــة السـعي إلیهــا بیسـر وســهولة، فأمامــة تتحـول فــي شـعر الحطیئــة إلــى رمـز لحیــاة الخصـب والاكتفــاء فــي 
الماضــي، فقــد كــان الشــاعر یســعى إلــى التكســب بالشــعر، ویتــیح لذاتــه فــرص التعــویض عمــا یعانیــه مــن اضــطهاد فــي 

  :)20( (رض)مجتمعه، یقول في إحدى مدائحه في الخلیفة عمر بن الخطاب 

ـــــــــــــــــــــــــــك أمامـــــــــــــــــــــــــــةُ إلا ســـــــــــــــــــــــــــؤالا   نأت
ــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــد المن ــــــــــــــــــك عن   خیــــــــــــــــــالا یروعُ
  كنانیــــــــــــــــــــــــــــــةٌ دارُهــــــــــــــــــــــــــــــا غَرْبــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
ــــــــــــــــــلیل   كعاطیــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن ظبــــــــــــــــــاء السَّ
  تعـــــــــــــــــــــــاطى العضــــــــــــــــــــــــاه إذا طالهــــــــــــــــــــــــا
  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَّفُ ذروة مكنونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  حیرَ الســــــــــــــــــــــــــرا مســــــــــــــــــــــــــت مجــــــــــــــــــــــــــاورةً 
ـــــــــــــــــــــــــــأنَّ بحافتـــــــــــــــــــــــــــه والطِّـــــــــــــــــــــــــــراف   ك

  

  وأبصـــــــــــــــــرتَ منهـــــــــــــــــا بغیـــــــــــــــــبٍ خیـــــــــــــــــالا 
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبح إلا زوالاأبى ویَ   مــــــــــــــــــــــع الصُّ

  صــــــــــــــــــالا وتبُلــــــــــــــــــي وصــــــــــــــــــالاتجــــــــــــــــــدُّ و 
ـــــــــــــــــدِ تُزجـــــــــــــــــي غـــــــــــــــــزالا ـــــــــــــــــانةِ الجی   حسّ
ـــــــــــت أرطـــــــــــى وضـــــــــــالا ـــــــــــن النب ـــــــــــرو م   وتق
ــــــــــــــالا ــــــــــــــف الحب ــــــــــــــدو مَصــــــــــــــاب الخری   وتب
ــــــــــــــــجالا   ة أفرغــــــــــــــــت الغــــــــــــــــرُّ فیــــــــــــــــه السِّ
ــــــــــــــــــت رجــــــــــــــــــالا ــــــــــــــــــرَ لاق   رجــــــــــــــــــالا لحمی

  
فأمامــة رمــز الحیــاة الماضــیة التــي قضــاها الحطیئــة متنعمــا بتحقیــق أهدافــه؛ ولــذلك نــراه یمنحهــا القــدرة علــى 

(تصل، تبلي)، ویسبغ علیها صفات الخصب والجمال والترف، فیصف لنا حسن جیدها، ویصورها أمـاً تسـوق العطاء 
غزالاً وترعاه، ولعل فـي صـورة الأمومـة مـا یلبـي حاجـة نفسـیة داخـل الشـاعر المحـروم نعمـة الحیـاة الأسـریة المسـتقرة، 

ى حیاته مرتحلا في سبیل التكسب، ولا شـك أن فلا ننسى أن الحطیئة كان منبوذا لدمامته ووضاعة نسبه، ثم إنه قض
حیــاة هــذه شــأنها تحــول دون العــیش المســتقر فــي كنــف الأســرة، ثــم یصــفها ترتعــي فــي أمــاكن مخصــبة، تــنعم بــالترف، 

وتجـاور غـدیرا غزیـر المیـاه، ویوظـف الكنایـة (أفرغـت فیـه الغـر ،  فتقضي صیفها فـي الـذرا، وخریفهـا فـي حبـال الرمـل
ق الإیحــاء بالخصــب، ویــردف الكنایــة بالتشــبیه، فیشــبه مــا یحــیط بحــافتي الــوادي والبیــت مــن أزهــار الســجالا) فــي تعمیــ

ببــرود تجــار حمیــر المزركشــة ، ویجســد مــن خــلال صــور الخصــب والتــرف الجزئیــة افتقــاره إلــى الحیــاة المترفــة ،ویؤكــد 
ن تلـك الرحلـة الشـاقة إلا مغالبـة الحطیئـة رغبته في الارتحال إلیها على ناقة تتحمل مشـقات الطریق ووعـورتها ،ولم تك

  التخلي عن الهجاء، والالتزام بالمدیح، ضمانا لاستعادة أمامة (الحیاة المخصبة). ىالنفس عل
وعــوره، ویغـدر بعضـهن ، ویعیش الشماخ تجربته الذاتیة في الحرمان من المرأة، إذ تنفـر منـه النسـوة لدمامتـه

، وألم الاغتراب؛ ففي القصیدة التي یعارض فیها الشماخ لامیـة كعـب بـن زهیـر به تاركات الشاعر یكابد جراح الرفض
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تبـدو ســعاد رمــزا للحیــاة الأســریة التــي یفتقــدها الشــاعر؛ ولــذلك نـراه یلــتقط مــن واقــع البیئــة صــورا جزئیــة موحیــة برغباتــه 
  )21(وتطلعاته ،یقول:

ـــــــــــین مملـــــــــــولُ  ـــــــــــومُ الع ـــــــــــت ســـــــــــعادُ فن   بان
  وحــــــــــــال دونــــــــــــك قــــــــــــوم فــــــــــــي صــــــــــــدورهم

ـــــــــــي الحاجـــــــــــاتِ دوســـــــــــرةٌ وقـــــــــــد    تلاقـــــــــــى ب
  تـــــــــــهوي بـــــــــــها مــُــــــــــكْرَباتٌ فــــــــــي مرافقهـــــــــــا
  یــــــــــــدا مهــــــــــــاةٍ ورجــــــــــــلا خاضــــــــــــبٍ سَــــــــــــنِقٍ 

ـــــــــــرقِ فالتبطـــــــــــاتروَّ    حـــــــــــا مـــــــــــن ســـــــــــنامِ العِ
ــــــــــــــت   إذا اســــــــــــــتهلا بشــــــــــــــؤبوب فقــــــــــــــد فُعل
ــــــــــاكبَها ـــــــــدَت من ـــــــــد أَبْ ــــــــــبَیضَ ق   فصـــــــــادفا الــ
  فنكَّبـــــــــــا ینقفـــــــــــان البـــــــــــیضَ عـــــــــــن بَشَـــــــــــرٍ 
ــــــــــــــل ــــــــــــــفَّانٍ لـــــــــــــه زجـ ــــــــــــــتمرا بحـ   ثـــــــــــــم اسـ

  

ــــــــن عهــــــــدها طــــــــولُ و   ــــــــن قصــــــــرٍ م ــــــــان م   ك
ـــــــــــــــغینة والضـــــــــــــــبِّ البلابیـــــــــــــــلُ    مـــــــــــــــن الضَّ
ـــــــــات الفحـــــــــلِ تفضـــــــــیلُ  ـــــــــي خلقهـــــــــاعن بن   ف
  فتــــــــــــــــلٌ صِــــــــــــــــیابٌ میاســــــــــــــــیرٌ معاجیــــــــــــــــلُ 
ــــــــــــولُ  ــــــــــــريَ مخل ــــــــــــاهُ الشَّ   كأنــــــــــــه مــــــــــــن جَنَ
ـــــــــــي فیهـــــــــــا المـــــــــــداحیلُ  ـــــــــــان الت ـــــــــــى القِن   إل
ـــــــــــــن الأرض الأفاعیـــــــــــــلُ  ـــــــــــــا أصـــــــــــــابا م   بم
ـــــــــــــهُ ســـــــــــــرابیلُ  ـــــــــــــالُ لهـــــــــــــا من ـــــــــــــه الرِّئ   من

  مغســــــــــــــــــــولُ  كأنــــــــــــــــــــه ورقُ البســــــــــــــــــــباسِ 
ــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــا عقابی ــــــــــــــــا فیه ــــــــــــــــالزَّهو أرجلُه   ك

  
فالإحســاس بطــول الزمــان تعبیــر عــن المعانــاة ،وإیحــاء بالحاجــة إلــى المــرأة ،وهــو ینفــث غضــبه فیحمــل ذوي 

فشله في الحظوة بها ،فقد عانى الشماخ غدر الأهل، وتجرع مرارة خیانـة النسـوة ،فـلا عجـب  ةالحقد والضغینة مسؤولی
  ویسعى في الحیاة من أجل تحصیل الرزق وإثبات المقدرات. حیاة زوجیة مستقرة ، أن یعبر عن حنینه إلى

وكانت الناقـة معـادلا فنیـا للشـاعر عبأهـا طموحاتـه وأحلامـه ،وأوحـى مـن خلالهـا بمشـاعره وأحاسیسـه فرصـد 
الظلـیم والنعامـة،  التشابیه الحسیة ،ووظفها في أداء الفكرة وتطـویر المعنـى ،فمـن واقـع الحیـاة الصـحراویة یلـتقط صـورة

ویصوغها صیاغة فنیة متقنة تنم على براعة فـي الوصـف وقـدرة علـى إسـقاط المشـاعر علـى الموجـودات البیئیـة، فهـو 
، ویــوحي بحاجتــه إلــى إشــباع رغباتــه الجنســیة، (فالخاضــب هــو الظلــیم الــذي اغـــتلم نیصــف ســاقي الظلــیم المحمــرتی

م بالفصیل المخلول عن الرضـاع، فیشـبع فكـرة الحرمـان فـي نفسـه، ثـم ثم یشبه سیلان لعاب الظلی) 22(فاحمرت ساقاه)،
 ةنـــراه یترصـــد خطـــوات الظلـــیم والنعامـــة، فیصـــورهما یجـــدان فـــي الـــركض إلـــى البـــیض، ویخلـــق الشـــاعر بـــین الاســـتعار 

والســرد اللغــوي المــوحي (فقــد فعلــت بمــا أصــابا مــن الأرض الأفاعیــل) لحمــة فنیــة تعمــق المبالغــة ) (اســتهلا بشــؤبوب
بلهفتهمـا إلــى البــیض، وتعبــر عمــا فــي نفــس الشــاعر مــن تحفـز إلــى ممارســة هــذا الضــرب مــن النشــاط الأســري المفعــم 
بالمشـــاعر والأحاســـیس الصـــادقة. وإذا علمنـــا أن الظلـــیم والنعامـــة یتفـــردان عـــن ســـائر الحیوانـــات فـــي التنـــاوب علـــى 

تفصــیله فــي جزئیاتــه، فهــا هــو یصــور الأبــوین احتضــان البــیض، أدركنــا دقــة اختیــار الشــاعر للمشــبه بــه، وعرفنــا ســر 
  یصلان إلى البیض، ویجدان الرئال قد انشق، فیجهدان في تقشیره حتى یمكنا الفراخ من الخروج إلى الحیاة. 

لقــد كــان الشــماخ یفتقــر إلــى تلــك الحیــاة المصــطخبة الزاخــرة بــالعواطف الرقیقــة الشــفافة التــي تمــتن الــروابط 
رص التجدد والاستمرار؛ لذلك راح یضفي على الفراخ صورة جمالیـة خاصـة، یرصـدها بـاللون ف ةالأسریة، وتمنح الحیا

  والحركة والصوت، لتكون أملا یشرق، وحیاة تتجدد، تعبر عن تطلعات الشاعر وتوحي بأمنیاته المفتقدة.
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لالهـــا أنبـــل لقـــد كـــان الحنـــین إلـــى الأحبـــة فـــي شـــعر صـــدر الإســـلام تجربـــة وجدانیـــة، جســـد الشـــاعر مـــن خ

العواطـف،فبكى فـراق المحبوبـات والزوجـات، وأبــدى تألمـه للحرمـان مـن المـرأة، فــي صـور رمزیـة إیحائیـة تحكـي حنینــه 
  إلى المفتقدات. 

ففي ظل بعض الظروف الاجتماعیة والذاتیة عانى بعض أصحاب الحب العفیف مرارة الفقد، وتكبدوا مشـقة 
عدي بفقد محبوبته، وحرم الفقر عروة بن حزام من الـزواج بابنـة عمـه عفـراء، الفراق، فقد لوّع مالك بن الصمصامه الج

وتســببت بعــض التقالیــد الاجتماعیــة التــي تمنــع زواج الحبیبــین متــى اشــتهر حبهمــا فــي التفریــق بــین العاشــقین، فبكــى 
ات، وبثـوا عـواطفهم الشعراء الفراق، وعبروا عن تذمرهم من قسوة الظروف التي تعیق فرص الارتباط الزوجي بالمحبوب

في أبیات عفیفة تنم علـى صـدق التجربـة ورهافـة الشـعور، وقـد بینـت بعـض القصـص والتجـارب حـرص الإسـلام علـى 
  الارتقاء بالعواطف إلى مستوى العلاقة الزوجیة التي یقرها الشرع الإسلامي.

نــین بعــض الشــعراء إلـــى وكــان الاغتــراب فــي الســجون والــبلاد المفتوحــة كفــیلا بتألیــب المواجــع، واســتثارة ح
فــي الــوطن، فراحــوا یرســلون أشــواقهم آهــات حزینــة، تتحســر علــى الفــراق، وتبكــي ذل الاغتــراب بعیــدا عــن  ممحبوبــاته

  الأحبة في الوطن .
والطلاق أبغض الحلال إلى االله تعالى، وقد أقره عز وجل حـین یسـتحیل الوفـاق بـین الـزوجین، وبفعـل وطـأة 

فـــي طــلاق زوجتـــه، لكـــن حنینـــه إلــى الحیـــاة الأســـریة حفـــزه علـــى  يبــن شـــأس الأســـد الانفعــال والغضـــب تســـرع عمـــرو
اســتعادتها، وطلــق عبــد االله بــن أبــى بكــر (رض) زوجتــه بــأمر مــن الخلیفــة أبــي بكــر (رض)، ولازال یعبــر عــن لــواعج 

المحبوبــة الشــوق والحنــین حتــى رق قلــب الخلیفــة، فــأمره (رض) بمراجعتهــا .وقــد صــاغ الشــاعر أشــواقه ومواجــده إلــى 
والزوجـــة فـــي ســـرد شـــعري معبـــر، تعـــج ألفاظـــه بلوعـــة الفقـــد وأســـى الاغتـــراب، وتتـــدافع تعـــابیره فـــي الإیحـــاء بالمواجـــد 

  والأشواق.
ووجد بعض الشعراء فـي الحنـین إلـى المـرأة مجـالا رحبـا للتنفـیس عـن أحاسـیس الفقـد والحرمـان فـي نفوسـهم، 

ــة مــن  ــا ،فكانــت أنمو  المفتقــدات،فاتخــذوها رمــزا لجمل تعــددت معانیــه الإیحائیــة، وتنوعــت صــوره الرامــزة التــي  ذجــا فنی
استقى الشاعر بعضـها مـن واقـع البیئـة، واسـتعان فـي بعضـها الآخـر بالمخیلـة الشـعریة ،ثـم أخضـعها لأفكـاره، فجـاءت 

  معبرة موحیة بالمشاعر والأفكار.
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عد الجعـدي مـن عـامر بـن صعصـعة، شـاعر (بُتر) وهو مالـك بـن الصمصـامة بـن سـ 1/335معجم البلدان  - )1(

 .1/485)، وانظر سمط اللآلىء 6/137بدوي إسلامي، مقل، هوى جنوب بنت محصن الجعدیة، (الأعـــلام 

، وهــو عــروة بــن حــزام بــن مهــاجر الضــبي، مــن بنــي عــذرة، تــوفي 45-44و 41-37دیــوان عــروة بــن حــزام  - )2(
  . تفدحي:تثقلي1/622)، وانظر الشعر والشعراء 5/17هـ، (الأعلام 30

.وهي عفراء بنـت مهاصـر بـن مالـك مـن بنـي ضـبة بـن عبـد، شـاعرة عذریـة، (الأعـلام 189شاعرات العرب  - )3(
 . 2/622)، وانظر الشعر والشعراء 5/34

 .300روضة المحبین ونزهة المشتاقین  - )4(

در نفســه ، ومحمــد هــو ابــن القاســم بــن جعفــر بــن أبــي طالــب، المصــ300روضــة المحبــین ونزهــة المشــتاقین  - )5(
300. 

 .301روضة المحبین ونزهة المشتاقین  - )6(

، وهو فروة بن عمرو بن النافرة من بني نفاثة،من جذام، كـان أمیـراً قبـل الإسـلام، أسـلم فـي 34أدباء السجون  - )7(
عهــد النبــوة، فعلمــت حكومــة قیصــر بــه، وســلطت علیــه الحــارث الســادس أو الســابع بــن أبــي شــمر الغســـاني، 

  .5/86)، وانظر البدایة والنهایة 5/34هـ، (الأعـلام 12سطین، توفـي فاعتقله، وصلبه بفل
 .34أدباء السجون  - )8(

 ، ولم نجد لورد بن الورد الجعدي ترجمة.2/60الأمالي  - )9(

.وهو یزیـد بـن عمـرو بـن وعلـة بـن أنـس بـن عبـد االله بـن عبـد نهـم بـن جشـم 59-57شعر عبدة بن الطبیب  - )10(
)، وانظر دیوان المفضلیات بشرح 4/322هـ، (الأعـلام 25ن تمیم. توفـي بن عبد شمس بن سعد بن زید منـاة ب

 .268الأنباري 

، وهــو خویلــد بــن خالــد بــن محــرث مــن بنــي هــذیل ابــن مدركــة، مــن 197 - 1/196شــرح أشــعار الهــذلیین  -   )11(
  .2/653) وانـظر الشـعر والشـعراء 2/373 ممضر، شاعـر فحـل، مخـضرم، (الأعـلا

، وهــو عمــرو بــن شــأس بــن أبــي بُلَــي، واســمه عبیــد بــن ثعلبــة بــن 83 - 82 يس الأســدشــعر عمــرو بــن شــأ - )12(
ذویبــة بــن مالــك بــن الحــارث بــن ســعد بــن ثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزیمــة، شاعـــر جاهلـــي مخضــرم،أدرك 

  .1/190)، وانظر طبقات فحول الشعراء.5/247هـ، (الأعلام 20الإسـلام وأسـلم،تـوفـي 
 .230البقرة  - )13(

 .8/277سب قریش ن - )14(

 .1/130تزیین الأسواق  - )15(

،.وهو العباس بن مرداس بن أبي عـامر بـن حارثـة بـن عبـد قـیس بـن رفاعـة 114دیوان العباس بن مرداس  - )16(
)، وانظـــر الاســـتیعاب 4/39هــــ، (الأعـــلام 18بـــن الحـــارث بـــن بهثـــة بـــن ســـلیم بـــن منصـــور بـــن عكرمـــة، تـــوفي 

قصده، خفافیة: نسبة إلى بنـي خفـاف حـي مـن سـلیم، العقیـق: وادٍ الإنسان من وجه وی ه. النیة: ما ینوی2/817
  بالمجاز، ووجدة  والعرف، موضعان: الشغف أن یبلغ الحب شغاف القلب وهو حجابه

.وهو تمیم بن أبي بن مقبـل بـن عـوف بـن حنیـف بـن قتیبـة بـن العجـلان بـن عبـد االله بـن ربیعـة 137الدیوان  - )17(
. 1/143) وانظــر طبقــات فحــول الشــعراء 2/71هـــ، (الأعـــلام  37بــن كعــب بــن عــامر بــن صعصــعة، تــوفي 
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عاجف: موضع في شق بني تمیم ممایلي القبلة، الأجماد: جمـع جمـود وهـو الأكمـة الصـغیرة، وتعشـار وسـریج 
 وأسفر أسماء مواضع.

 .141-137ینظر الدیوان  - )18(

م ابـن ربیعـة بـن حـرام ، وهو عمرو بن أحمـر بـن العمـرد بـن تمـی55-54شعر عمرو بن أحمر الباهلي ص  - )19(
)، وانظــر طبقــات فحــول 5/237هـــ، (الأعــلام 65بــن فــراص بــن معــن البــاهلي، وكنیتــه أبــو الخـــطاب، توفـــي 

  .2/571الشعراء 
)، 2/110هــ، (الأعــلام 45. ، وهـو جـرول بـن أوس مـن بنـي قطیعـة بـن عـبس، تـوفي 214دیوان الحطیئـة  - )20(

تنــاول بظلفهــا الغصــن إذا ارتفــع عنهــا، والســلیل الــوادي ینبــت  . العاطیــة التــي1/322وانظــر الشـــعر والشـــعراء 
 الطلح،المكنونة المصونة، المستحیر: الغدیر الذي یتحیر فیه الماء، الغر السحاب، الطراف: بیت من أدم.

، ، والشــماخ هـو ابــن ضــرار بـن ســنان ابــن أمامـة أحــد بنــي ســعد 280 -277و  272-271دیـوان الشــماخ  - )21(
. الضـــب الغـــیظ 1/123)، وانظـــر طبقـــات فحـــول الشـــعراء 253-3/252هــــ، (الأعـــلام 22بـــن ذبیـــان ، تـــوفي 

والحقـــد، والجمـــع ضـــباب، البلابیـــل جمـــع بلبـــال وهـــو شـــدة الهـــم والوســـواس فـــي الصـــدر، مكربـــات مشـــدودات، 
صیاب: لا تحید عن القصد، السنق: الشبعان كالمتخم، مخلول: في فمه خلال، إذا استهلا بشؤبوب: إذا اشتد 

هما، بشر:جمع بشرة، البسباس: نبت طیب الـریح، الحفّـان: فـراخ النعـام وصـغارها، العقابیـل: قـروح صـغار عدو 
  تخرج بالشفة من بقایا المرض
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